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Abstract 

The words of the Prophet Muhammad are characterized by the fact that they are revealed by a 

person whom Allaah has seen as a great creation, and that they are sent to follow the verses and praise 

others and teach them the book and wisdom. This indicates the enjoyment of the morals and attributes 

of the Prophet Muhammad. Made him one of the most influential figures in the history of mankind, 

who was able in a short time in the calculations of time to transfer a whole nation from one situation to 

another, and at all levels, and as indicated by the verse: "Get you out of the darkness to the light," and 

this was not his To be on his hands if he did not have the bright argument and the ability to persuade in 

his conversations This is the focus of our research; we will stand on a group of the Prophet's 

educational speeches; to discuss the elements of its pilgrimage and its impact on the public from the 

mixing of linguistic and intellectual pilgrims with educational and moral concepts in the light of the 

theory of accountability which is one of the most important theories of contemporary pilgrims. He 

studies the energy of the Prophet's speech in the construction of educational concepts and Islamic 

ethics. 
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 ملخص ال
( بأنها صادرة عن شخصية شهد الله تعالى لها بأنها على خلـق عظـيم، وأنهـا بُعثـت لتتلـو الآيـات صأقوال النبي محمد ) تتصف

وتزكي الآخرين وتعلمهم "الكتاب" والحكمة، وهذا الأمر يدل على ما تمتع به النبـي محمـد مـن مكـارم الأخـلاق والصـفات التـي جعلتـه مـن 
ستطاع وفي مدة قصيرة في حسابات الزمن أن ينقل أمة كاملة من حال إلى آخـر، أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ البشرية، فهو الذي ا

نه وعلى جميع المستويات، وبما دلت عليه الآية الكريمة:" أخرجَكُم من الظلماتِ إلى النور"، وهذا الأمر ما كان له أن يتم على يديه لو أ
فة، وهـذا الأمـر هـو محـور بحثنـا؛ إذ سـنقف علـى مجموعـة مـن أحاديـث لم يملـك الحجـة السـاطعة والقـدرة علـى الإقنـاع فـي أحاديثـه الشـري

صـر الحجـاج اللغويـة والفكريـة مـع المفـاهيم اانطلاقـا مـن التمـازج بـين عنالجمهـور النبي التربوية ؛ لبحث عناصر حجاجيتها وتأثيرهـا فـي 
الحجاجيــة  أي أن البحـث يـدرس الطاقـة لمعاصـرة؛فـي ضـوء نظريـة المسـاءلة التـي تعـد إحـدى أهـم نظريـات الحجـاج ا التربويـة والأخلاقيـة
  اسلامية. بناء مفاهيم تربوية وأخلاقيةللخطاب النبوي في 
 .، الحجاج، الروايةالحديث :الكلمات المفتاحية

 المقدمة
 شـغلت أحاديـث النبــي الأعظـم محمــد )ص( البـاحثين مـن مختلــف الاتجاهـات والمــدارس الفكريـة بـل، والــديانات ولاسـيما الصــحيح
منهـا ممــا وافـق مــا ورد فـي كتــاب الله العزيـز قرآننــا الكـريم، والعقــل الــذي يعـد المــدرك الثالـث مــن مـدارك التشــريع الاسـلامي، وتنبــع أهميــة 
الأحاديــث الشــريفة مــن أنهــا صــدرت مــن شــخص يمثــل وبكــل تجــرد وحياديــة القــدوة الحســنة للبشــرية جميعــا بغــض النظــر عــن قوميــاتهم 
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عني الـى كتابـة هـذا البحـث علـى وفـق أحـدث آليـات تحليـل الخطـاب وهـو دراسـة حجاجيتـه، أي بمعنـى الوقـوف علـى وأديانهم، وهذا ما دف
عناصر الإقناع فيه عبر اعتماد أهم النظريات المعاصرة في الحجاج بما يـتلاءم والخطـاب المـدروس، واتخـذت الاحاديـث التربويـة ميـدانا 

ديث الشريف؛ لتوفرها على جوهر العملية الحجاجية وهي اقتناع المتلقـي أو المخاطـب بمـا للدراسة بوصفها خير ما يمثل الحجاج في الح
يطرحـه الخطيـب مـن أفكـار وآراء، مسـتلهما فـي ذلــك عنـوان المـؤتمر العلمـي الـدولي الـذي ســيقدم فيـه البحـث، وهـو )السـيرةُ النبويـةُ شــرعةٌ 

 يث النبـوي فـي ضــوء المنـاهج اللغويــة، وسـينتظم البحـث فــي محـاور بحســبربانيـةٌ بتوهجـاتٍ إنســانية(، وانطلاقـا مـن محــور دراسـة الحــد
 انتظام أفكاره، هي:  

 والروايةمفهوم الحديث أولا:  
( بـل وأفعالـه وتقريراتـه تمثـل إحـدى أهـم الركـائز التربويـة التـي يجـب علينـا أن ص) تنبغـي الإشـارة إلـى أن أحاديـث النبـي الاعظـم

للإنســانية جمعــاء، وذلــك الأمــر يــتم عبــر اعتمــاد الموعظــة الحســنة والخطــاب بــالتي هــي أحســن مثلمــا أراد الله نــنهض بإيضــاحها وبيانهــا 
من غير تشدد أو تطـرف مـع ضـرورة الأخـذ بالجوانـب المضـيئة المتماشـية مـع الفطـرة السـليمة ومكـارم الأخـلاق التـي جـاء الاسـلام  تعالى

ميــز بعــض العلمــاء بــين مفهــوم قــد ، و (1)ث الشــريف هــو مــا ورد عــن النبــي مــن اقــوالوالحــدي ليؤكــدها وتركــزت عليهــا جهــود النبــي)ص(؛
؛ فـــ)الحديث( مخــتص بمــا ورد عــن النبــي )ص( بخــلاف الخبــر فهــو مــا جــاء عــن (2))الحــديث( ومفهــومين آخــرين همــا )الأثــر(، و)الخبــر(

والأمـر نفسـه بشـأن )الأثـر( فهـو مـا روي عـن ، (3)غيره، وقيل بشأن ذلك: إن بينهما عموم وخصوص؛ فكـل حـديث خبـر مـن غيـر عكـس
 . (4)الصحابة، ويجوز أن يطلق على ما يروى عن النبي)ص(

ويلحظ الباحث أن هناك خلطا وقع فيه بعض المتقـدمين؛ إذ أطلقـوا مفهـوم الحـديث علـى كـل مـا روي عـن النبـي )ص( مـن قـول 
ــم يشــ(5)أو فعــل أو تقريــر ــم الحــديث: "هــو عل تمل علــى نقــل مــا أضــيف إلــى النبــي قــولا أو فعــلا أو تقريــرا أو ، حتــى قيــل فــي تعريــف عل

الحـديث الشــريف علـى قسـمين: صــحيح ؛ وقــد قسـموا 7؛ أمـا الروايـة فهــي النقـل، ورأى بعضـهم أنهــا تطلـق علـى فعــل النبـي وقولـه(6)صـفة"
مــاع، وكــان روايــة عَــدْل وفــي مقابلتــه "مــا ســلم لفظــه مــن ركاكــة، ومعنــاه   مــن مخالفــة آيــة، أو خبــر متــواتر أو إج ، فالصــحيح:(8)وســقيم
 .(9)السقيم"

 ثانيا: الحجاج عبر العصور 
تعد دراسة الحجاج في الخطابات والنصوص أحدث آليات تحليل الخطاب؛ بوصفه العلم الذي يدرس وسائل الإقناع التي ترد 

إلى إقناع المتلقي؛ ولعلنا لا نجد مفهوما في خطاب ما؛ فالحجاج ينبني على جملة معطيات في الخطاب لغوية وغير لغوية للوصول 
مرَّ بمراحل تطور منذ ما عصر ما قبل الميلاد وتحديدا منذ أن طرح فلاسفة اليونان تصوراتهم عنه وصولا إلى عصرنا الحاضر 

ن وعلماء الجدل ؛ فقد شغلت هذه الآلية أذهان العلماء من شتى الاختصاصات وبخاصة الفلاسفة ثم المتكلمون المسلمو كمفهوم الحجاج
والخطابة منذ عصور ما قبل الميلاد وصولا إلى يومنا هذا، والوقوف على آرائهم مما ليس محله بحثنا؛ لاتساعه نوعا ما، ولأنه بحث 

                                                           
 .627، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 370ينظر في ذلك: الكليات:  (1)

 .370ينظر في ذلك: الكليات:   (2)

 ينظر في ذلك: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (3)

 ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (4)

 .627و كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ينظر في ذلك: المصدر نفسه: الصفحة نفسها،   (5)

 .370الكليات:   (6)

 .875ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:  (7)

 .74ينظر: التعريفات:   (8)

 المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (9)
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 نحو على ؛ لذلك سأتناول النظرية التي سأعتمدها في دراسة الخطاب النبوي، وهي نظرية المساءلة(1)ضمن دراسات أخرى متعددة
 مباشر.

 الثا: المساءلة الحجاجية...مفهوم وتطور ث
تعــد نظريــة المســاءلة الحجاجيــة مــن أهــم النظريــات المطروحــة لتحليــل الخطــاب حجاجيــا، والملاحــظ أنَّ مفهــوم المســاءلة شــغل 

بـــ)الوحدات طرحهــا أرسـطو عنـد بحثــه مـا يعـرف الآن  العلمـاء منـذ أرسـطو؛ وارتــبط هـذا المفهـوم علــى نحـو وثيـق بــ)صناعة القــول( التـي
و)الخطابـــة(، وتجـــدر الإشــارة هنـــا إلـــى أن مـــادة كتـــاب  ،، وهاتـــان الوحـــدتان الكبريـــان بحثهمــا فـــي كتابي)المواضـــع((2)الحجاجيــة الكبـــرى(

هـــ( عــن الجــدل بأنــه:" الصــناعة التــي نقــدر بهــا إذا كنــا ســائلين أن نعمــل مــن 595؛ وقــد عبَّــر ابــن رشــد)ت (3)المواضــع تتمثــل بالجــدل
ـــا مقـــدمات مشـــه ـــه إذا كن ـــروم الســـائل إبطال ـــي ي ورة قياســـا علـــى إبطـــال كـــل وضـــع يتضـــمن المجيـــب حفظـــه، وعلـــى حفـــظ كـــل وضـــع كل

فكـلٌّ مـن  ،((5))"عشـرة"صـناعة قياسـية غرضـها الإقنـاع فـي جميـع الأجنـاس ال هــ(:339الفـارابي)ت؛ أما الخطابـة فقـد قـال عنهـا (4)مجيبين"
أنَّ لها قواعدَ يجب أن تراعى، ومراعاة هذه الأسس تقود غالبا إلى اقتناع المتلقي وهـو  )صناعة( يعنيالخطابة والجدل صناعة، ومفهوم 

ســكاته وهــو الجانــب الــرئيس فــي الجــدل؛ وصــناعة الأقاويــل الجدليــة والخطابيــة تبنــى حيــث يكــون الخــلاف  جــوهر الخطابــة، أو تبكيتــه وا 
ى ذلــك فلاســفتنا؛ فــابن رشــد يشــير إلــى أن "المقدمــة الجدليــة قــول يتســلم ؛ وقــد تنبــه إلــ(7)، والخــلاف هــو أســاس التســاؤل ومنجمــه(6)والنــزاع

؛ بل انه خصص القول فـي المقالـة الثامنـة مـن كتـاب أرسـطو لتفصـيل الحـديث عـن آليـات السـؤال والجـواب (8)بالسؤال ليجعل جزء قياس"
وطـرح وصـايا للسـائل عنـد خوضـه غمـار ، ء مقـدماتهافي الجدل والفرق بين السؤال الجدلي والسؤال البرهاني وعـن الأقيسـة المنطقيـة وبنـا

 ، وصولا إلى الهدف الرئيس من الخطابة الجدلية وهي إقناع المتلقي بمادة الجدل.(9)الجدل مع العوام ومع المختصين
هــ( فقـد بحـث علـى نحـو تفصـيلي فـي كتـاب الخطابـة ضـمن مجموعـة مصـنفاته )الشـفاء( أثـر التسـاؤل فـي 427أما ابن سينا)ت 

عنصر الثاني من عناصر الصناعة القولية وهو الخطابة،  فذكر أن التساؤل يطرح أحيانا في الخطبة لإلزام السامع بمـا يريـده الخطيـب ال
؛ وللتسـاؤل فـي ذلـك فوائـد منهـا أن الخطيـب قـد يطـرح تسـاؤلا عامـا إن أجـاب المتلقـي عنـه بــ)نعم( يكـون ملزمـا أو (10)عبر مسار الإجابـة
، فضـلا عـن أن الخطيـب قـد يعمـد عنـد ابـن سـينا إلـى (11)ذلك أو ما يلزم عنه مستنكرا وقبيحا عند الجمهور أو بـالعكسأجاب بـ)لا( كان 

إيقاع خصمه في ما استطيع أن أعبر عنه بفوضى الإجابة؛ لأنه إن أسهب في الإجابة عن التساؤل أوهم أنه وقع في الهذيان والإطالة، 
ن اختصر الإجابة ألزم واتهم بأنه  .(12)لم يجب بما يلزم وا 

وبعد أن تطورت قضية المساءلة، وأهمية السـؤال فـي صـناعة الأقاويـل ولا سـيما فـي الجـدل والخطابـة علـى يـد فلاسـفة المسـلمين 
نهضت في العصر الحديث على يد) ميشال مايير(، وهـو مـن أهـم منظـري الحجـاج المعاصـر، ويمثـل فـي آرائـه منحـى الحجـاج الفلسـفي 

مناحي الحجـاج ومناهجـه الأخـرى كـالمنطقي عنـد تـولمين، والقـانوني عنـد برلمـان وتيتيكـاه، واللسـاني عنـد ديكـرو، إلا أنـه يقـدم إلى جانب 

                                                           
، وبلاغة 62 -37، والخطاب الحجاجي، أنواعه وخصائصه: 103 -29ينظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج:   (1)

 .120 -25الإقناع في المناظرة: 

 .23لسانية:  ، وبنى الحجاج في نهج البلاغة، دراسة169ينظر في ذلك: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:   (2)

 .169ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:   (3)

 .29تلخيص كتاب الجدل:   (4)

، والمقولات العشرة، هي: الجوهر، والكم، والمضاف، والكيف، والأين، ومتى، والوضع، والملك، وأن ينفعل، وأن يفعل، ينظر: المصدر 7الخطابة، الفارابي:  (5)

 ا.نفسه: الصفحة نفسه

 .53/ 4ينظر في ذلك: الشفاء:   (6)

 .122ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:    (7)

 .42تلخيص كتاب الجدل:   (8) 

 .249 -199ينظر في ذلك : المصدر نفسه:   (9)

 .  246 -245/ 8الخطابة:  -المنطق -ينظر: الشفاء  (10)

  (11).246/ 8ينظر: المصدر نفسه:  

  (12)ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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مقاربــة للحجــاج قريبــة جــدا ممــا طرحــه ديكــرو لســانيا؛ وهــو فــي ذات الوقــت ينطلــق مــن مقاربــة برلمــان الحجاجيــة؛ إذ إن جــوهر مبحثــه 
خضاعه للمزاوجة بين مفهومي)السؤال، والجواب(، يقول مايير: "بما أنَّ الوحـدة الأساسـية الحجاجي يقوم على تحليل الاستع مال اللغوي وا 

 ؛ وأرى أنه بهذا الطرح  يتماهى مع مقاربة ديكرو للحجاج.(1)للغة هي الزوج سؤال/ جواب فإن استعمال اللغة يحدد دائما تبعا له"
؛ وقــد انطلــق مــايير مــن أن (2)آراءه الفلســفية وتوظيفهــا حجاجيــا ضــمن مشــروعه أمــا تماهيــه مــع مقاربــة برلمــان فــتكمن فــي تبنيــه

لـى العدميـة تـارة أخـرى، وذلـك ي عـود العقلانية الأوربية عانت انهيارات متتالية في القرن العشرين قادت إلى حربين كبريين متتاليتين تـارة وا 
، وحتــى خــروج المشــروع الــديكارتي علــى (3)لمــوروث منــذ زمــن أرســطوإلــى أن هــذه العقليــة انبنــت علــى عــدم التنــاقض والمقتضــى الثابــت ا

؛ لأن (4)ثوابــت المنطــق الموروثــة وطرحــه نفســه بــديلا عنهــا عبــر مبــدأ الشــك للوصــول إلــى اليقــين عــد ضــربة كبيــرة وجهــت إلــى الحجــاج
ذا وقـع الاخـتلاف  خطـأ بالضـرورة أو أن كـلا الـرأيين علـى  بـين رأيـين فأحـدهما صـواب والآخـرالحقيقة عند ديكارت لا تكون إلا بديهيـة وا 

، وعلى الرغم مـن أن الديكارتيـة قـدمت نفسـها بـديلا عـن الأرسـطية، وبـوأت الـذات المفكـرة (5)خطأ ولا يمكن البتة أن نحتج لرأيين مختلفين
، فهذه الذات (7)وسيلة للإثبات، وحتى الشك الديكارتي هو (6)موقع الضامن لعملية التفكير فإن هذه الذات ظلت متعالية تلغي أي مساءلة

، وفـي خضـم ذلـك طـرح مـايير مشـروعه القـائم على)المسـاءلة( بوصـفها البـديل (8)الأوربية مشدودة بتعبير مايير إلـى وهـم الـذات الخالصـة
هـه الفلسـفي جعـل ، وتوج(9)الذي يعيد للفلسفة وظيفتها الأولى وأن تسترجع طابعها الإشكالي، فالسؤال أصل الفلسفة وعنه نشـأت نظرياتهـا

؛ فنظريتـه تأويليـة عبـر بحثهـا علاقـة السـؤال بـالجواب ومـا (10)مشروعه ينفتح على ثلاثة محاور تقوم علـى الفلسـفة واللغـة ونظريـة المعنـى
؛ (11)يتطلبه ذلك من تأويل لمكونات كل منهما، وتداولية عبر بحثهـا ظـروف إنجـاز الخطـاب وآلياتـه، وبلاغيـة عبـر ربطـه إياهـا بالحجـاج

، وهو كما أسـلفت يقـوم علـى المسـاءلة التـي تـداخلت بـين الفلسـفة (12)والحجاج عنده" هو دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام وضمنيه
 والتداولية والتأويل.

ولابــد لـــي هنـــا أن أطـــرح تســـاؤلا عـــن إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن مفهـــوم المســـاءلة فـــي نهضـــة المجتمعـــات الناميـــة ولاســـيما مجتمعاتنـــا 
سلامية والعربية ما دمنا قد أشرنا إلى ظهور مفهوم المساءلة بقوة على يد مايير في العصر الحـديث؛ لأن البحـث الأكـاديمي يجـب أن الا

يتصدى إلى مشكل ما ليكون حيويا وعلى صلة بهموم الباحثين والجمهور، وذلك أفضل من أن يرقن البحث في زاوية المكتبـة ولا يسـتفاد 
ل التطور الذي مكنها من احتلال دول كثيرة في آسيا وأفريقيا والامريكيتين في أواخر القـرن التاسـع وبدايـة العشـرين إلا منه؛ فأوربا ومع ك

أن مفكريهــا أو بعضـــا مــنهم نهضـــوا ليبحثــوا علـــى نحــو واقعـــي وعميـــق أســباب وقـــوع مشــكلات وحـــروب فــي بلـــدانهم، ثــم ليطرحـــوا رؤاهـــم 
لتسـاؤل لكـي يصـلوا إلـى حلـول لتلـك المشـكلات، ومجتمعاتنـا وشـعوبنا أولـى بالمسـاءلة عـن كـل ويتناظروا منطلقين فـي ذلـك مـن عنصـر ا

شؤونها وفي مختلف تخصصاتها وميادينها فنحن في احسن الأحوال مازلنـا نحبـو بـل حتـى مـا تحقـق مـن انجـازات فكريـة وعمرانيـة خـلال 

                                                           
 .32/ 5الحجاج، مفهومه ومجالاته:   (1)

 .138 -137ينظر في ذلك: الحجاج في البلاغة المعاصرة:   (2)

 .103ينظر في ذلك: بلاغة الإقناع في المناظرة:   (3)

 .57لبلاغة، دراسة لسانية: ، وبنى الحجاج في نهج ا19ينظر: الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه:   (4)

 .19ينظر: الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه:   (5)

  .104بلاغة الإقناع في المناظرة:  ينظر:  (6)

 ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (7)

 ينظر : المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  (8)

 .389ينظر في ذلك: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:   (9)

 .138، والحجاج في البلاغة المعاصرة: 394ينظر: المصدر نفسه:   (10)

استعمال مصطلح )بلاغي( في الدرس اللساني الحديث يكون بناء على أن مفهوم ينظر في ذلك: المصدر نفسه: الصفحة نفسها؛ وتجب الإشارة إلى أن   (11)

ة في الفكر )البلاغة( في الدراسات اللسانية المعاصرة يختلف عن مفهومها عند علمائنا القدماء فهي في الدرس اللساني المعاصر تعني الخطابة الجديد

 الحجاجي.

 .37الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:   (12)
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عربيـة سـرعان مـا انكفـأ وانكشـفت العيـوب فـي هـذه المنجـزات لأنهـا لـم بعض سنوات الهدوء في هذه الدولة أو تلـك مـن دولنـا الاسـلامية وال
 تؤسس على وفق أطر صحيحة ولم تطرح من قبل خبراء واكاديميي بل هي أقرب ما تكون إلى اجتهاد أو نزوة للحاكم.

 أنـوه أن أود ذلـك لهـا أردنـا لـو والاسـلامية العربيـة مجتمعاتنـا نهضـة فـي رئيسـي عامـل أنه أرى الذي المساءلة مشروع سياق وفي
 الشـعور -التعبيـر لـي جـاز لـو – عقدة من واكتمالها نضجها ثم نشأتها بواكير منذ عانت ميادينها مختلف وعبر الاسلامية الثقافة أن إلى

ــس بالاكتمــال  والعلــوم الفنــون مختلــف علمــاء لــدى البرهــاني الخطــاب ســيادة مــن تولــد الشــعور وهــذا اليقينيــة، امــتلاك دعــوى علــى المؤسَّ
الاسلامية؛ ويظهـر لـي أن سـبب ذلـك هـو أن المسـلمين منـذ عصـرهم الأول قـد بنيـت ثقـافتهم علـى قـيم البرهـان ومـا طرحـه الله تعـالى فـي 

هَاا): الله مـن البرهـان مجـيء عـن تحـدثت الأولـى المـرة الكـريم، القـرآن فـي مـرات ثـلاث (البرهـان) لفـظ ورد فقـد كتابه عن هـذا المفهـوم؛ أيَُّ َٰٓ  يَ 

ااسُ  ن   جَاآَٰءَكُم قَاد   ٱلنَّ هَ  ان بُار  كُام   مِّ بِّ لَاا :) رباه برهاان ورؤيتاه يوساف عان تحادثت والثانياة ،(1)( رَّ ءَا أنَ لوَول نَ  رَّ هَٰ  الثالثـة والمـرة ،(2)( رَبِّوهِ ۚ  ب ورل
ع   وَمَن)  :تعالى قوله في الله غير آخر إلها يتخذ عمن تحدثت ِ  مَوعَ  يدَل هوًا ٱللَّّ نَ  لَا  ءَاخَورَ  إلَِٰ هَٰ (رَبِّوهِ اۚ  عِنودَ  حِسَواب ه   فإَنَِّمَوا بوِهِ  لوَه   ب ورل

(3)
 بمـا مرتبطـا ،

 علـى برهـان وجـود مسـبقا تفتـرض أنهـا هـي مضـمر معنـى الآيـة هـذه وفـي ربـا، الله غيـر اتخـذ إن برهـان مـن الإنسـان يستحضره أن يجب
 الكـريم القـرآن فـي ورد بمـا تـأثروا أنهـم ويبـدو آخـر؛ إلهـا الفـرد اختـار إن مغـاير ببرهـان الإتيـان ويسـتلزم يقتضي ما وهو تعالى، الله ألوهية
 شـيوع أسـباب أهـم أحـد صـار بعـد فيمـا أنـه يبـدو الأمـر وهـذا الـنقض، عـن فضـلا الشـك تقبل لا برهانية أنها على آراءهم يصورون فراحوا
 الآخـر مخاطبـة فـي يوظِّفـه الـذي وخطابـه الحـق يملـك أنـه يعتقد منهم كل دام فما المختلفة، والطوائف الفرق بين والسيف الدم حوار ثقافة

راقــة الصـراع هــي فالنتيجـة برهانيــا؛ يفترضـه  للتــراث المســاءلة مبـدأ بتفعيــل إلا الواقـع هــذا مغـادرة تســتطيع ولـن الخصــوم، وتكفيــر الـدماء وا 
 . ومذاهبهم آرائهم اختلاف على الناس فيه يتعيش مجتمع إلى للوصول ثانيا؛ انتماؤه كان أيا الآخر واحترام أولا،

 رابعا: تساؤل أم استفهام؟
أشير في هذا المحور إلـى مفهـوم المسـاءلة لتمييـزه عـن مفهـوم الاسـتفهام؛ نظـرا إلـى وجـود نـوع مـن اللـبس أو التـداخل بينهمـا فـي 
تراثنــا؛ فالــدرس اللغــوي والنحــوي عـــرف مصــطلح الاســتفهام وهــو مـــا نجــده مبثوثــا فــي كتــب النحـــو والبلاغــة والدراســات المرتبطــة بهـــذين 

دى المفسـرين؛ أمـا الدراسـات الفلسـفية قـديما وحـديثا فقـد انطلقـت مـن مصـطلح السـؤال ولـم تسـتعمل مصـطلح المحورين ولاسيما مـا نجـده لـ
الاستفهام، وهذا بدوره يلزمني ببيان الفرق بينهما؛ لغة واصطلاحا؛ لإبداء رأي فـي ضـرورة تصـحيح الاسـتعمال الـوارد فـي الميـدان اللغـوي 

هــ(: "الاسـتفهام أن يطلـب مـن غيـره أن 502الراغب الأصفهاني)ت قالهو طلب الفهم،  لغةم وما يرتبط به من دراسات قرآنية؛ فالاستفها
هــــ(:"الفهم معرفتـــك الشـــيء بالقلـــب... واســـتفهمه ســـأله ان يفهمـــه، وقـــد اســـتفهمني الشـــيء فأفهمتـــه 711؛ وقـــال ابـــن منظـــور)ت (4)يفهمـــه"

اطب، وقيل: هو طلب حصول صـورة الشـيء فـي الـذهن، فـإن كانـت استعلام ما في ضمير المخ"؛ اما اصطلاحا فهو :(5)وفهمته تفهيما"
، وورد مصـــطلحان آخـــران مرادفـــان (6)لا فهـــو التصـــور"ا  و لا وقوعهـــا فحصـــولها هـــو التصـــديق، و أتلـــك الصـــورة وقـــوع نســـبة بـــين الشـــيئين 

 مصـدر فالاسـتفهام واحد بمعنى والاستخبار والاستعلام الاستفهام إن"  هـ(:643للاستفهام، هما الاستعلام والاستخبار، قال ابن يعيش)ت
؛ فجـــوهر هـــذه (7)واســـتخبرت" اســـتعلمت مصـــدرا والاســـتخبار الاســـتعلام وكـــذلك الطلـــب، تفيـــد الســـين وهـــذه. الفهـــم طلبـــت: أي اســـتفهمت،

او المصــطلحات واحــد هــو طلــب علــم شــيء مجهــول، أمــا التســاؤل أو المســاءلة وهــي أســاس بحثنــا فهــي إشــكال وطلــب ولــيس اســتفهاما 
ا ؛ واصـطلاحا قريـب (8))سأل( الذي يعني لغة : الطلب، ومنه سـمي السـائل طالبـا )المساءلة( فهي مشتقة من استخبارا بل أعم منهما؛ أمَّ

                                                           
 .174النساء:   (1)

 .24يوسف:   (2)

   (3).117المؤمنون:  

  (4).646لفاظ القرآن )فهم(: أمفردات  

  (5).459/ 12لسان العرب )فهم(:  

 (6).22التعريفات:  

 .398، وينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: 150/ 8شرح المفصل:   (7)

 .319 -318/ 11ينظر : لسان العرب)سأل( :   (8)
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ن تعـدى بنفسـه كـان بمعنـى  ، والفعـل(1)من ذلك؛ فالسؤال: "طلب الأدنى من الأعلى" )سـأل( إن تعـدى بـالحرف كـان بمعنـى الاسـتخبار وا 
)الاستفهام( الـذي يعـد أخـصَّ مـن تلـك الصـيغة فهـو يعنـي طلـب الفهـم؛  كلا الحالينِ تختصُّ هذه الصيغة بالطلب بخلاف؛ ففي (2)الطلب

إذن العلاقة بين السؤال والاستفهام علاقة عموم وخصوص؛ لأن الاستفهام خاص بطلب الفهم، أما السـؤال فعـامٌ يخصصـه طلـب مـا يـرد 
مصــطلح فلســفي شــغل أذهــان الفلاســفة والمتكلمــين فــي مختلــف العصــور وصــولا إلــى عصــرنا فــي ســياق الــنص؛ لــذلك نــرى أن المســاءلة 

، ودرس النمطـــينِ الحجـــاجيينِ (3)والبحـــث فـــي التســـاؤل الحجـــاجي بـــدأت مباحثـــه وأسســـه علـــى يـــد أرســـطو الـــذي بحـــث الســـؤالالحاضـــر؛ 
؛ إذ يستمد الجدل (4) ينشآن إلا حيث يكون خلاف أو صراعالرئيسينِ اللذين يقومان على التساؤل، وهما المناقشة الجدلية، والخطبة إذ لا

، والخـلاف (5)مادته من موضوعات تتطلب مناقشـة منطقيـة، كمـا أنَّ مهمـة الخطابـة هـي التشـاور فـي أمـور يبـدو أنَّهـا تنبثـقُ فـي اتجـاهين
 .(6)"هو مصدر السؤال "سؤال الاختيار بين رأيينِ يقعان في مسألةٍ واحدة في اتجاهينِ مختلفين

هــ( 595وتبع أرسطو فلاسفة المسلمين الـذين بحثـوا أهميـة السـؤال فـي إقنـاع المتلقـي وهـو جـوهر عمليـة الحجـاج، كـابن رشـد)ت 
ــل القــول فــي الســؤال وعناصــره وطرائــق بنائــه والعلاقــة بــين الســائل والمجيــب وأثــر كــل ذلــك فــي التواصــل الإقنــاعي ، ولا أريــد (7)الــذي فصَّ

ث الحجاجي لدى فلاسفتنا القدماء؛ لأن نهضته كانت في العصر الحديث على يد اللسانيين الذين بحثوه من الخوض في خصائص البح
)المُظهَــر(،  جوانــب مختلفــة، ومــنهم مــايير الــذي قــدم رؤيتــه فــي البحــث الحجــاجي منطلقــا مــن مفهــوم المســاءلة عبــر ركنــين أساســيين همــا

ج( الــــرئيس للاســــتعمال اللغــــوي، وهمــــا ركنــــا الخطــــاب واســــتعمال اللغــــة مــــرتبط دائمــــا و)المُضــــمَر(؛ فــــالمُظهَر والمضــــمَر يمــــثلان )الــــزو 
)مـايير( :"بمـا أنَّ الوحـدة الأساسـية للغـة هـي  )مايير( )بالمساءلة الحجاجيـة(، وفـي ذلـك يقـول ؛ ومن هنا جاءت تسمية نظرية(8)بالتساؤل

، وسـبق أن وقفـت علـى مفهـوم المسـاءلة الحجاجيـة أثنـاء دراسـتي لحجاجيـة (9)الزوج سؤال/ جواب فإنَّ استعمال اللغة يُحدَد دائما تبعـا لـه"
 خطاب نهج البلاغة لكنها لم تكن على نحو مفصل بسبب طبيعة الدراسة ومعالجتها المختلفة، وهو 

تواصـلي بـين والبحث سينطلق من الرؤية التي قدمها مايير في تحليل الخطاب حجاجيا بغية إقناع المتلقـي؛ إذ غايـة أي خطـاب 
طــرفين هــو إقنــاع الآخــر بمضــمون الخطــاب؛ لأن الحجــاج بحســب نهضــته فــي العصــر الحــديث هــو دراســة تقنيــات الخطــاب التــي تــؤدي 

، والخطــاب الإقنــاعي عنــده يقــوم علــى دراســة العلاقــة (10)بالأذهــان إلــى التســليم بمــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات أو ترســيخ ذلــك التســليم
، ونتــائج مــا توصــل إليــه مــايير تكمــن فيمــا (11)ظهَــر، والقــول المُضــمَر فــي إطــار ثنائيــة الإشــكال/ الســؤال، والجــوابالقائمــة بــين القــول المُ 

 :(12)يأتي
 كل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشكل، حتى عندما يتعلق الأمر بالتعبير عنه. .1
البتـة بعـد أن يقتـرح لـه؛ لـذلك فـإن غايـة  إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب فإنَّ المشـكل الـذي اسـتوجبه لـن يطـرح .2

اللغـة لا تتمثــل فــي التعبيــر عـن المشــاكل بــل فــي التعبيــر عـن حلولهــا، ويلــزم عــن هــذا أن التقابـل )حــل/ مشــكل( يطــابق التقابــل 
 القائم بين المُظهَر والمُضمَر.
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مـا، وهـذهِ الصـورة، مـن حيـث إنَّهـا لغـة، هـي مـا إنَّ الإجابة باللغة والالتجاء إلى المُظهر للبت في أيما مشكل معناه بناء صورة  .3
 به يرتسم التمييز بين المشاكل والحلول؛ لذلك فهي تقيم حاجزا بينهما بموجبِ الخط الفاصل بين المضمر، والمظهر.

عندما نجيب عـن مشـكل مـا بـالتعبير عنـه، فـإنَّ هـذا الحـل الجزئـي الـذي يسـتدعي علـى نحـو صـريح حـلا مكمـلا يُرتسَـم صـوريا  .4
 وصفهِ حلا جزئيا.ب

وهــو مــا ســنتمثله فـــي جملــة مــن الأحاديـــث النبويــة الشــريفة ذات المنحـــى الأخلاقــي والمبثوثــة فـــي المصــادر الحديثيــة المختلفـــة، 
فـي تراثنـا النحـوي  -وهـو محـل نظـر –وانطلاقا من هذه الرؤية الشـاملة فـي دراسـة الخطـاب سـواء أكـان مبـدوء بـأداة تسـاؤل أو مـا يعـرف 

 هام، أم كان من قبيل أنماط التركيب الأخرى ولاسيما الخبرية منها، وسأبدأ بالتساؤلية.بأداة استف
 أولا: المساءلة الحجاجية بأداء التساؤل

وفي هذا النمط نجد أن العنصر الرئيس في النص كان التساؤل المشكِّك الذي يبتغي من المتلقي الإجابة عنه ثم ما يترتب على 
)الجـواب( سـتكون واضـحة فـي هـذا الميـدان وهـي محـور  )السـؤال( والمضـمر ناع بمـا يطـرح فالعلاقـة بـين الظـاهرذلك من إقناع له أو اقت

)ص( لسـرية  ومنـه قولـه ،التواصل اللغوي بما يتضمنه من عناصر، و سـنورد جملـة مـن الأحاديـث المبنيـة علـى أدوات التسـاؤل المختلفـة
مرحبــا بقـوم قضـوا الجهـاد الأصــغر وبقـي علـيهم الجهـاد الأكبــر، فقيـل يـا رسـول الله ومــا مـن المقـاتلين عنـد عــودتهم مـن إحـدى المعـارك:" 

، فالحديث بني على ما تحمله "ما" من إشـكال طرحـه الجمهـور علـى الرسـول متسـائلين عـن الجهـاد (1)الجهاد الأكبر؟، قال: جهاد النفس"
أهــم مــن ذلــك؛ فالعلاقــة بــين الظــاهر والمضــمر فــي مفهــوم مــايير الــذي هــو أعظــم مــن مواجهــة الأعــداء، فكانــت الإجابــة كاشــفة عمــا هــو 

 كانت واضحة من السؤال والجواب فالتساؤل كان ظاهرا ومباشرا قاد إلى المضمر وهو الجواب الذي قدمه النبي.
 لَا  مِــن حَيــثُ  وَيَرزُقــهُ  خرَجــامَ   لَّـهُ  يَجعَــل ٱللَّــهَ  يَتَّــقِ  )ص( لمــا نــزل قولــه تعـالى:" وَمَــن وممـا ورد بـــ)ما( إن قومــا مــن أصـحاب النبــي

)ص( فأرسل إليهم ما حملكم على ما صنعتم؟، فقـالوا: يـا  أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كُفينا، فبلغ ذلك النبي"، (2)يَحتَسِبُ"
؛ إذ يلحــظ الباحــث أن التســاؤل (3)لــب"رســول الله تكفــل الله بأرزاقنــا فأقبلنــا علــى العبــادة، فقــال: مــن فعــل ذلــك لــم يســتجب لــه، علــيكم بالط

بـ)ما( خلق طاقة النص الحجاجية بناء على ما طرحه النبـي مـن تسـاؤل قـاد إلـى اقتنـاع القـوم بـأن طلـب الـرزق هـو معيـار قبـول العبـادة، 
 فالتساؤل الظاهر قاد إلى إجابة ظاهرة ونص إلزامي بضرورة العمل.

 ولا ترجمــان لــه ولــيس ،ربــه لــه )ص( خاطبــا فــي المدينــة : "ليقــولن الاقنــاع، قــول النبــيومــن التســاؤل الــذي يحمــل المتلقــي علــى 
، فــالنبي اســتثمر التســاؤل لتصــوير (4)لنفســك؟" قــدمت ؟ فمــا عليــك وأفضــلت مــالا وآتيتــك ،فبلغــك رســولي يأتــك ألــم:  دونــه حاجــب يحجبــه

موقف العبد بين يدي ربه وهو يسأله عن موقفه مما بلغه به النبي وما آتاه الله من فضله من أموال وكيف أنفقهـا؟؛ فعنصـر الإقنـاع بنـي 
 على ما تضمنته الهمزة من إشكال يلزم المتلقي بالإقرار بالتقصير اتجاه ما أنعم الله به عليه. 

الذي يقود إلى الإقناع ما ورد بالهمزة تساؤلا عما قام به أحـد أصـحاب الإمـام الصـادق)ع( الـذي تـرك العمـل وتفـرَّغ ومن التساؤل 
للعبادة، فقـال:" مـا فعـل عمـر بـن مسـلم؟، قلـت: جُعِلـت فـداك أقبـل علـى العبـادةِ وتـرك التجـارة، فقـال: ويحـه، أمـا علـم أنَّ تـارك الطلـب لا 

ر للباحث أن التساؤل بالهمزة التي تعني التصديق في النص يقود بالضرورة إلى إقناع المتلقي عبر الإجابـة ، ويظه(5)تستجاب له دعوةٌ؟"
 بـ)نعم( بما يطرحه الخطيب في التصورات الحجاجية.

                                                           
 .132:/6، ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 161/ 15وسائل الشيعة:   (1)

 .3 -2الطلاق   (2)

  (3).613، والأربعون حديثا: 8/ 11ينظر: الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع:  
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 ا التقياإذ المؤمنين أن علمت أماالمسلمين على التوادد والمحبة: "ومن المساءلة بالهمزة ما روي من أن الإمام الصادق قال حاثا 
، فإجابــة المتلقــي هنــا (1)الرحمــة" غمرتهمــا اعتنقــا لصــاحبه، فــإذا حبــا لأشــدهما منهــا وتســعون تســعة ،رحمــة مائــة إبهاميهمــا بــين فتصــافحا

 تمثل المضمر، والسؤال هو الظاهر من النص وحركة النص تصل بالمتلقي إلى القناعة بما يعرض عليه من أفكار.
"أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة، قيل: فكيف ذلـك  عن النبي )ص( من أنه قال:ومن التساؤل الحجاجي ما روي 

)كيف((2)يا رسول الله؟، قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه" ، ويظهـر (3)اسم يُسأل بهِ عن الحال": "، وقد ذكر النحاة أنَّ
قبلهـا جملـة تعـد خبريـة بحسـب المفهـوم اللغـوي القـديم؛ فالإخبـار ولـد تسـاؤلا لـدى  من النص أن السؤال وقـع مـن القـوم للنبـي بعـد أن سـاق

الجمهور المتلقي استدعى إجابة مـن النبـي)ص( تتضـمن عنصـر الإقنـاع عبـر تعليـل الإجابـة بـأن الخلـق السـيء يـؤدي بصـاحبه فـي كـل 
 .مرة إلى ارتكاب أخطاء أكبر من التي تاب عنها، وهذا ما يوجب ترك سوء الخلق

: قلـت: لأبـي عبـد الله عليـه السـلام ومن التساؤل الحجاجي بـ)كيف( ما ورد عن سؤال للإمام الصـادق)ع( مـن قبـل أحـد أصـحابه "
نسـبحه ونقدسـه ونهلِّلـه ونمجـده  ،فـي ظلـة خضـراء ،؟ فقال يا مفضـل كنـا عنـد ربنـا لـيس عنـده أحـد غيرنـاكيف كنتم حيث كنتم في الأظلة

؛ فهـذا الحـديث أو (4)فخلق ما شاء كيف شـاء مـن الملائكـة وغيـرهم" ،وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء
تسـتثير  الرواية عن المعصوم قامت على عنصر التساؤل بـ)كيف( عن مبدأ خلق النبي)ص( ومعه أهل بيته من أهل العصـمة، والإجابـة

المتلقي عبر توليد تساؤل مضمر يقود بالضرورة إلى إجابات متعددة تدخل جميعا في مفهوم المضمر؛ إذ قد يبـادر المتلقـي إلـى التسـاؤل 
عن مكانة النبي وأهل بيته المعصومين عند الله بموجب هذه الرواية فتكون الإجابة بالحث على التفكر في عظمـة منـزلتهم ومكـانتهم ومـا 

 ه ذلك من ضرورة توقيرهم وبيان فضائلهم والتحلي بأخلاقهم وغير ذلك. يقتضي
 ذي علــى:  قــال أفضــل؟ الصــدقة ومــن التســاؤل الحجــاجي الــذي يســتهدف إقنــاع الجمهــور مــا روي عــن النبــي)ص( أنــه ســئل: "أي

المفتــاح إلــى المضــمر منــه، وهــو ، فالتســاؤل مــع الإجابــة شــكَّل الجانــب الظــاهر مــن عمليــة الخطــاب الحجــاجي، وهــو (5)"الكاشــح الــرحم
ضـرورة الالتفــات إلــى الفقــراء مــن ذوي الأرحــام وتعهـدهم بالرعايــة فهــم أولــى بالإحســان مــن غيـرهم مرســخا بــذلك المفهــوم المتــداول القائــل: 

 الأقربون أولى بالمعروف.
ينة كسائر أدوات الشرط فإن أضيفت ومن التساؤل الحجاجي بـ)أي( التي رأى النحاة وباستقراء النصوص أنها لا تختص بدلالة مع

 ، مــا روي عـن الصــادق أنــه قــال:" أيُّ (6)إلـى مكــان كانــت ظـرف مكــان وغيــر ذلـك فضــلا عــن أنهــا الوحيـدة مــن بــين أدوات الشـرط معربــة
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  فَيَقْتُلُ  لَيَغْضَبُ  الرَّجُلَ  إِنَّ  الْغَضَبِ؟، مِنَ  أَشَدُّ  شَيْءٍ  ، فالنص يتساءل على نحـو تقريـري عـن أيِّ (7)الْمُحْصَنَةَ" ويَقْذِفُ  اللَّه حَرَّ

شيء أشد من غضب الإنسان على نفسه، ثم يترك الإجابة إلى المتلقي بعد أن يبين عن طريق ما يعرف بـ)الضامن( فـي مفهـوم تـولمين 
لزنا، وهنا لابد من الإشارة إلـى أنَّ الـنص سـاوى بـين ، وعبر توكيد النص أن الغضب يؤدي إلى القتل واتهام المرأة بارتكاب ا(8)الحجاجي

 الفعلين وهو ما يدل على شدة سوء قذف المرأة بارتكاب الرذيلة وآثار هذه التهمة اجتماعيا ونفسيا.
 
 

                                                           
 .3/213، ومعجم رجال الحديث: 67/ 9مستدرك الوسائل:   (1)

 .346رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين:   (2)

 .3/289المقتضب:   (3)

 .1/441الكافي:   (4)

 .68/ 2، ومن لا يحضره الفقيه: 10/ 4المصدر نفسه:   (5)

 .312 -318/ 4ينظر: همع الهوامع:   (6)

 .2/303الكافي:   (7)

، ومفهوم تولمين هو أحد أهم مفاهيم الحجاج المعاصر وهو أقرب إلى التحليل المنطقي 23 -22ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:   (8)

 منه إلى التحليل اللغوي.
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 ثانيا: التساؤل الحجاجي من غير أداة
لم يكن مبدوء بأداة تساؤل بل كان من ويلحظ الباحث أن القسم الآخر من أنماط الخطاب المبني على مفهوم التساؤل الحجاجي 

قبيـل مــا يعــرف تاريخيـا فــي البلاغــة العربيـة بالجمــل غيــر الإنشـائية، وهــي الداخلــة عنـدهم فــي الــنمط الخبـري؛ لأن الكــلام عنــدهم" أمــا أن 
وهـو الإنشـاء، أو  تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسـبة حاصـلة فـي الواقـع بـين شـيئين

؛ فـالخبر إذن هـو حـديث عـن شـيء نسـتطيع التأكـد (1)أن تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبـر"
؛ (3)، واضـطرهم ذلـك إلـى تقســيم الإنشـاء علـى قسـمين طلبـي، وغيـر طلبــي(2)منـه أمـا الإنشـاء فهـو ممـا يكـون غيــر حاصـل وقـت الحـديث

فعـل أو حـدث مـا بـل يترتـب  -بتعبيـر المحـدثين –ل ونصوص تخرج عن إطار الإخبـار الـذي لا يترتـب عليـه إنشـاء أو إنجـاز لوجود جم
؛ ووردت نصـوص متعـددة بنيـت علـى مفهـوم المسـاءلة مـن (4)عليها حدث معين كألفاظ العقود وغيرها وهـو مـا تنبـه إليـه اللغويـون القـدماء

منها ما هو بسيط ومنها ما هو مركب أي مبدوء بـأداة مـا مـن قبيـل الشـرط أو التوكيـد كمـا أن منهـا، غير أن تتصدر بأداة التساؤل وكان 
نشائي فلن نعتمده؛ لأن الدرس اللساني الحديث ولاسـيما التـداولي رفـض القـول بالجانـب الإخبـاري فـي الاسـتعمال  أما التقسيم إلى خبري وا 

، وبذلك تدخل مختلف أنماط الاستعمال اللغوي في قائمة مـا يعـرف لسـانيا (5)اء لحدث ماالكلامي؛ فكل استعمال للغة يمثل إنجازا أو إنش
كمـا  اليوم بـ)الانجازيات( أو أفعال الكلام، ولو تتبعنا الاحاديث الشريفة لوجدنا أن نسبة كبيرة منها انبنت على عنصر الإخبار أو التقريـر

بفحــوى الخطــاب عبــر عنصــر التســاؤل القــائم علــى حركــة الظــاهر/ المضــمر فــي  الطلــب وكــلا الاســتعمالين يؤديــان إلــى إقنــاع المتلقــي
 الخطاب؛ فالنص بذاته هو إجابة عن تساؤل مضمر أو إشكال مطروح. 

ومن النصوص التي نستطيع تحليلها على وفق مبدأ المساءلة، والمتضمنة ما أستطيع أن أعبر عنه بـ)التشارط الحجاجي(، وفيه 
 من ي من تركيب الشرط ويكون بجزأيه مؤديا دلالة الظاهر والمضمر عبر الخطاب، وذلك كقول النبي)ص(: "مايتألف الخطاب الحجاج

، فهذا النص بني (6)المؤمن بالمَلَك" الله فيؤيد ،الخناس الوسواس فيها ينفث وأذن ،الملك فيها ينفث أذن صدره أذنان، في ولقلبه إلا مؤمن
مهما فـي خلـق حجاجيـة الـنص عبـر تـآلف جزئيـه، وتجـدر الإشـارة إلـى أن بعـض النحـاة عـدُّوا جملـة على تركيب الشرط الذي يؤدي دورا 
، لكن الجمهور كان مع الرأي القائل بتقسيمها على قسمين وضم الشرطية إلـى قسـم الفعليـة، ولـيس (7)الشرط قسما رابعا من أقسام الجملة

، أمـا (8)سيم الجملة ومـا أراه مـن سـبب لـذلك؛ فقـد بحثتـه مفصـلا فـي موضـع آخـرالبحث ميدانا لبسط القول في الخلاف بين النحاة في تق
تركيب الشرط نفسه المؤلف من فعل الشرط وجزائه فيكون جزء من الظاهر الذي يصل بالمتلقي إلى النتيجة المتوخاة من الخطاب؛ وفـي 

ر من استعمال العرب والقرآن أنه يعني ما يعنيه مصـطلح النص السابق يشير النبي إلى أثر الوسوسة في قلب الإنسان، والقلب كما يظه
العقل اليوم، والمضمر مـن الـنص يكمـن فـي التسـاؤل الـذي يمثـل الـنص السـابق إجابـة عنـه، وهـو مـاذا ننفعـل يـا رسـول الله بـإزاء وسوسـة 

لـي بالإيمـان للـتخلص مـن وسوسـة الشيطان؟، فكان المظهر هو النص السابق الذي يمثل حجة تقود المتلقي إلى نتيجـة هـي ضـرورة التح
 الشيطان.

ومن النصوص المبنية على تركيب الشرط والتي نستطيع دراستها على وفـق مفهـوم المسـاءلة، مـا روي عـن الإمـام الصـادق)ع(، 
ه، ودخلـه من أن الشيطان يقول:" إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه: إذا اسـتكثر عملـه ونسـي ذنبـ

                                                           
 .24، وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1/40الشرح المختصر:   (1)

 .167/ 1ينظر: شروح التلخيص:   (2)

 235 -234/ 2ينظر: المصدر نفسه:   (3)

 .236/ 2ينظر: المصدر نفسه:   (4)

 .31، و التداولية اليوم علم جديد في التواصل: 122أفعال الكلام العامة: ينظر في ذلك: نظرية   (5)

 .498/ 10مجمع البيان:   (6)

 . 1/88ينظر: شرح المفصل:  (7)

 .176 -171ينظر في ذلك: بنى الحجاج في نهج البلاغة، دراسة لسانية:   (8)
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؛ فالحديث يذكر أن الشيطان يسـيطر علـى الإنسـان إن اسـتكثر مـا يؤديـه مـن عبـادات، والـنص الإخبـاري بحسـب مفهـوم مـايير (1)العجبُ"
للمساءلة يمثل إجابة عن سؤال مضمر، ولو حاولنـا تقـدير التسـاؤل المضـمر لوقفنـا علـى نصـوص وتجليـات متعـددة لـه؛ إذ قـد يكـون مـن 

ور تساءل عن حال الشيطان إن سيطر على الإنسان، أو أنـه تسـاءل عـن آفـة اسـتكثار الانسـان عملـه ونسـيان ذنوبـه المفترض أن الجمه
وهو ما يوقعـه فـي الريـاء والعجـب والتفـاخر بالأعمـال الصـالحة وقـد يـأمن بسـبب ذلـك مكـر الله تعـالى وغيـر ذلـك مـن الاسـئلة المفترضـة، 

 التي تشكل عنصر صنع الخطاب الحجاجي .
 مِـنْ  لِسَـانَانِ  ولـَه الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  جَـاءَ  ولِسَـانَيْنِ  بـِوَجْهَيْنِ  الْمُسْـلِمِينَ  لَقِيَ  ن التشارط الحجاجي ما ورد عن الصادق)ع( أنه قال: "مَنْ وم

، (3)في المسـتقبل جازمة لفعل الشرط والجزاء، ومفيدة لتعليق الجواب على الشرط ، فالنص بني الشرط بـ)من( وهي تستعمل للعاقل(2)نَارٍ"
فهـذا التركيــب بنــي إجابــة عــن تســاؤل مضـمر نســتطيع أن نقــدره بأنــه مــا حكــم مــن يملـك وجهــين ولســانين بمعنــى النفــاق والخديعــة؟، فجــاء 

 الخطاب مبينا أن مصيره بوجهيه ولسانه في النار.
 لـَه كَـانَ  عَلَيْـه فَصَـبَرَ  بـِبَلَاءٍ  الْمُـؤْمِنِينَ  مِنَ  ابْتُلِيَ  ومن التشارط الحجاجي ضمن مفهوم المساءلة ما ورد في الحديث الشريف: "من

، فـالنص مثـل إجابـة ظـاهرة عـن تسـاؤل مضـمر عـن حـال المبتلـي بقضـية مـا وجـزاء صـبره عليهـا، وهـو فـي هـذا (4)شَـهِيدٍ" أَلْـفِ  أَجْـرِ  مِثـْلُ 
 إقناع للمتلقي بضرورة الصبر على المكاره.

الأحاديــث والروايــات الشــريفة يســتطيع البــاحثون العــرب والمســلمون الإفــادة منهــا فــي تقــديم وهنــاك أمثلــة وشــواهد كثيــرة أخــرى فــي 
مقاربة لسانية متطورة لمفهوم المساءلة الحجاجية عبر استنطاق النصوص المختلفة، ومن ذلك دراسـة مفصـلة لمفهـوم التشـارط الحجـاجي 

 جي.ضمن المساءلة والعلاقة بين التساؤل والشرط في التركيب الحجا
 الخاتمة

وفي ختام البحث أصل إلى جملة من النتائج منها أن الأحاديث والروايات الشريفة عن النبـي)ص( وأهـل بيتـه)ع( تمثـل معينـا لا 
ينضــب مــن النصــوص القابلــة للدراســة علــى وفــق مختلــف المنــاهج اللســانية والفلســفية ولاســيما المعاصــرة منهــا؛ إذ إنهــا تكشــف عــن عمــق 

م الفكري، ومن أهـم المنـاهج الفلسـفية التـي ظهـرت فـي الـدرس اللسـاني مفهـوم المسـاءلة التـي تتجـاوز مـا تعـارف عليـه رؤاهم ومدى نبوغه
اللغويون والنحاة والبلاغيون من بدء الجملة أو الـنص بـأداة اسـتفهام؛ لتـدرس مختلـف النصـوص، ومـن أهـم تلـك التراكيـب مـا يتـداخل فيـه 

بدوء بأداة شرط مع الجواب يمثل إجابـة ظـاهرة عـن تسـاؤل مضـمر وكلاهمـا يقـودان بالضـرورة إلـى الشرط مع مفهوم المساءلة فالنص الم
إقناع الجمهور بما يطرح عليه من مثل وقضايا تربوية يراد منه أن يلتزم بها، ويقترح الباحث في سـياق ذلـك دراسـة تركيـب الشـرط ضـمن 

  مفهوم التساؤل على نحو مفصل عبر منهج تحليل الخطاب .  
 المصادر والمراجع
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